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وقفة مع آية - 25
دستور الأخلاق 

في الإسلام
 (1)
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبّتي في الله ،،،

( الأخلاق ميزان (
ودستور الأخلاق في الإسلام دستورٌ عظيمُ، لا تطاله أقصى آمالٍ وأحلام الذّين يحلمون بالمدينة الفاضلة. والأخلاق أصل في الدين، قال رسول الله (: "إنما بُعثت لأُتمّم َمكارم الأخلاق" [صحيح: مختصر المقاصد: 184]، ومن أخطر الأخلاق التي تعتبر ميزانٌ للعبد عند الله؛ حيث أنّ العبد يصل بحسن خلقه إلى درجة الصائم القائم. فمن ميزان هذه الأخلاق وأعظمها: هو خُلُق ردّ السيئة بالحسنة، أنْ نُحْسِن إلى مَنْ أساء إلينا وهي في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} ]الأعراف: 199[.

صِلْ من قطعك، وأعطِ من حرمك، واعف عمّن ظلمك، هذا الميزان –أيها الأخوة- يكاد يكون مهجورًا في زماننا، فأصبحنا نعيش في زمان؛ اضرب من ضربك، واظلم من ظلمك، واسرق من سرقك... إلى آخره من قوانينَ جاهليّة.
( قصة قابيل وهابيل (
تعالوا في وقفة مع آية.. لنتأمّلَ ونتدبّر ونتأمل قولَ ربّنا -جلّ جلاله- في حكاية قصة ابنيّ آدم.

{قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ}            ]المائدة: 27-29[   
تعالوا -أيها الإخوة- لنقف ونتأمل قول هابيل لقابيل: {لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ} لماذا؟ 
فالقصة عندما كان هابيل واقفًا أمام قابيل، قدّما لله تعالى قربانًا فتقبَّل اللهُ من هابيلَ ولم يتقبّلْ من قابيلَ، فقال قابيلُ حقدًا وحسدًا وضغينةً وبغضاءَ وظلمًا وأذًى: {لَأَقْتُلَنَّكَ}، سأقتلك {لَأَقْتُلَنَّكَ}، فاللام للقسم، والنون المشددة للتوكيد {لَأَقْتُلَنَّكَ}، فقال ببساطة هذا المظلوم الطيب: {قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}.

{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ...} فالذي تقبل منّي ولم يتقبل منك هو الله، والله يتقبّل من المتقين؛ فكن من المتقين واتقِ الله يتقبّل منك: {لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي}، لو أردت أن تقتلني وأنا أراك تمدّ يدك وستقتلني: {مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ}، فأنا لن أمدَّ يدي عليك.. لن أقتلك، {مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ}.. سبحان الله العظيم!
إخوتي.. وأحبّتي ،،،
رضي الله عنكم، إنّني أريد في تأمُّل هذه الآية.. في الوقفة مع هذه الآية.. أن ننظر: ما الذّي منع هابيل من أن يواجه قابيل بمثل ما واجهه به؟ لماذا لم يقل هابيل له لو اقتربت مني لتقتلني لأقتلك؟ ما الذي منعه؟  

سببان هما:
1. الخوف من الله
{إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} 
2. الإيمان بالآخرة
{إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ} أنّه لا يريد أن يكون ظالمًا، ولا يريد أن يدخل النّار وهذا هو الإيمان بالآخرة.
إذن هما سببان يدفعاننا دفعًا إلى أن نكون أصحابَ أخلاق سامية عالية. إنّ الذّين يتفاخرون بأخلاقيّات الآخرين من الغربيين، ومن غير المسلّمين نقول لهم: (أنَّ هؤلاء الغربيين يتبنّون هذه الأخلاق لمصالح لهم، أمّا نحن فنتبنّى هذه الأخلاقَ لا لمصالحنا؛ -إنْ تبنيناها- وإنّما لله؛ لأنَّ الله أمرنا بذلك، ونتبنى هذه الأخلاق لأننا نؤمن أنَّ هناك دار آخرة وسنأخذ هناك حقوقنا). وهذا الذّي جعل قابيل يستسلّم. يرضى لا يقاتل أخاه. لا يدفع بقتل أخيه. فهما سببان: {إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} 
إخوتي.. إنّي أريد أنْ أتساءل: 

أين الخوف من الله؟!
لقد فشتِ الخياناتُ المختلفةُ على جميع المستويات -للأسف الشديد- في الأمّة. ابتداءً من الغش في الامتحانات، وهذا نوعٌ من أنواع الخيانة، مرورًا بالغش عند التجار الذين يستوردون أسوء بضائع الغرب ويعرضونها ويبيعونها طلبًا للدنيا، وصولاً إلى خيانة الأخ لأخيه، والرجل لزوجته، والزوجة لزوجها. هذه الخيانات كلّها إنَّما سببُها: عدمُ الخوف من الله.. الجُرأة على الله. 
لو أنّ هؤلاء النّاس عرفوا الله، وخافوا منه: 
· قال سبحانه: {أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِين} ]التوبة: 13[. 
· وقال سبحانه: {فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً} ]المائدة: 44[. أن تخاف الله. 
· قال سبحانه وتعالى: {وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} ]النساء: 107-108[. 
· قال سبحانه: {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ } ]الأحزاب: 37[. 
قل وبكل ثقة ...!

إنّ الخوف من الله أنْ لا أضرّ، ولا أغشّ، ولا أظلمَ، ولا أخون؛ لا مراعاةً للبشر، ولا مراعاة للنّاس، ولا مراعاةً للخَلْق، لا طلبًا، ولا خوفًا من أحد إلا الله. هذا الإخلاصُ يعطي الإنسانَ قوةً، بحيثُ (أنني تركت هذا، وأنا أقدرُ عليه؛ لأجل الله)؛ من خشية الله.. الخوف من الله.
لذلك كثيرًا ما يجري على الألسن: (فلان يُهدّدك). تقول -وبكل  ثقة- إنَّه لن يفعل شيئًا؛ لأنَّه يخاف من الله، وكثيرًا ما يُقال لك: (لولا خوفي من ربّنا...). وهذا قول هابيل لقابيل: {لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ}. هذه الأولى (إني أخاف من ربّنا لذلك لن أقتلك). 

إنني أتساءل: 
أين الخوف من الله؟؟!!
أين الخوف من الله عند الأطباء، بل بعض الأطباء الذّين يظلمون النّاس ويبغون في الأرض بغير الحقّ بأكل أموال النّاس      بالباطل؟؟؟ أين الخوف من الله عند المهندسين؟، بل عند بعض المهندسين الذّين يأكلون الرشاوى ويغشون في البناء وما يصنعون؟؟؟             أين الخوف من الله؟ عند... وعند... وعند.... عند الزوجة التي تضيع أولادها عند الزوج الذّي يضيع أولاده وزوجته؟؟؟   

إذا كان الأمر بالمظاهر وترتيب الأمور شكليًّا، فأنت تستطيع أنْ تخدعَ الخلق أجمعين؛ ولكن إذا كان الأمر لله، فإنك لن تستطيع أنْ تخدعَ الله، أو أنْ تمكرَ على الله هذه الأولى (الخوف من الله).
ردّ السيئة بالحسنة
ماذا يضرّك إنْ شتمك أحدٌ فلم تردّ عليه؟؟؟
ماذا ينقصك ويؤذيك إنْ آذاك أحدٌ، وتركته لله، وأنت تقدر عليه؛ خوفًا وخشية من الله؟؟؟

ماذا يضرّك إنْ خانك أحدٌ، فلم تخنه؟؟؟

ماذا يضرّك إنْ حَرَمَك أحدٌ وأعطيته؟؟؟
إنّنا نريد أن نؤصّل هذا المبدأ، وهذا الخُلق الذّي ضاع من حياة المسلّمين اليوم، وهو: (ردّ السيئة بالحسنة)، وهو: الإحسان إلى من أساء إليك. لا أن تتركَه وتسامحَه وتنسى له السيئة فقط، بل تُحْسِنَ إليه. إنَّنا نريد أنْ نتبنى مذهبَ ابنِ آدمَ الأوّل: {لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ}. لماذا؟ {إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} تلكم الأولى. 

والثانية: {فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ}.. الإيمان بالآخرة.. اليقين بالآخرة.
أيّها الأخوة ،،،

 وأنا أحبّكم في الله ،،،

( يقينك بالآخرة  يثلج صدرك (
إنّ راحة المسلّم، بل وسعادته في أنْ يرى بأنّ هناك دارًا خيرًا من هذه الدّار؛ يُقتص فيها من الظالم ويأخذ المظلومُ حقَّه، أنّ هناك دارًا في يوم القيامة. في الآخرة كلُّ إنسان يأخذ حقَّه كاملاً حتى يُقتَصّ للشاة الجلحاء. إنّ يقينك بالآخرة يُثلج صدرَك؛ ففلان هذا الذّي ظلمك ستأخذُ حقّـك منه كاملاً بين يدي الله، وأمام الله -إنْ كان لك حقٌّ- حيثُ أنَّ الإنسان اليوم يتطاول ويزعم حقوقًا ليست له، ويفتري على الآخرين أنَّهم ظلموه بغير حقّ وهم لم يفعلوا شيئًا.
فكلُّ إنسانٍ في هذه الدنيا له أنْ يقول الذي يريده ويفتري الذي يراه، والذي يعتقده، كما يضربون لذلك مثلاً؛ (إذا جاءك أحدُ الخصمين وقد فُـُقِـئت عينُة فلا تحكم له حتى يأتي الآخر فقد يأتيك وقد فُـُقِـئت عيناه)، ويضرب أيضًا مثلاً لو أنّ إنسانًا يجري وفي يديه(طاقيّتان) قلنسوتان، ونادى شخصٌ أمسكوا اللص أخذ (طاقيّتي) قلنسوتي. كلُّ الناس سيمسكون صاحب (الطاقيّتين) القلنسوتين، دون أنْ يعرفوا أنَّ المناديَ قد أخذ (طاقيّة) قلنسوة هذا الرجل بالأمس لكنَّ اللهَ يعلمُ ما كان، وما يكون، وما سيكون. إنَّه يعلمُ السرَّ وأخفى، وهو الحكم العدل؛ لذلك يوم القيامة تظهر الحقائق. 
يوم القيامة تظهر الحقائق
قال تعالى : {يوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ} ]الحاقة: 18[. وقال تعالى: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ * فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ} ]الطارق: 9-10[. لا تخفى منكم خافية، كلَّ شيءٍ سيظهر على حقيقته يوم القيامة؛ فهذا ما يريح قلب المؤمن وهذا ما عزّى الله به النبيّ محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- حين قال: {إنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} ]الزمر: 30-31[. فأخبره الله أنَّه عندما تموت وهم يموتون ستأتون يوم القيامة وتختصمون. واللهُ سيحكمُ بينكم بالعدل؛ فهذا يريح قلب المؤمن. فاظلمني كما شئت، ونلتقي يوم القيامة، وسآخذ حقّي يومَ القيامة كاملاً مكمَّلاً.
( القنطـــــــــــــــــــــــــــــــــرة (
إنّ من أخطر المواقف يومَ القيامةِ القنطرةُ؛ فهي قنطرة بين الجنّة والنّار... وهذه بعد الجسر أيْ بعد الصراط.. فبعدما مرّ الإنسانُ بمراحلَ صعبةٍ من تطايرِ الصحف، والميزان، والعرض على الله، والصراط، وشاهَدَ بابَ الجنّة بعينيه فإذا به بين الجنّة والنار قنطرة يقتصّ من بعضهم لبعض.

تخيل بعد كل الأهوال التي قاسيتها يوم القيامة ترى باب الجنّة، ويظنَّ أنَّ المشوار قد انتهى تسمع صوتَ أحدٍ يناديك، ويسألك عن اسمك: (هل أنت فلان). تجيب: بـــ (نعم). وإذا به يُطالبك بألف حسنة!! لمـــاذا؟ لأنَّك في اليوم الفلاني شتمتني، أو اغتبتني، أو آذيتني في مالي، أو بهتّني (رميتني في عرضي)، أو أكلت مالي، أوْ لم تعطِني حقّي. ويومها ليس هناك مالٌ ولا شيكات؛ فالتعامل بالحسنات والسيئات، وفي تلك الساعةِ يقول لك: (أعطني ألف حسنة)، فتقول له باستغرابٍ: (ألف حسنة!!!) فيقول: (نعم.. هي مكتوبة عندي هكذا).
أعطني حقي...... أعطني حسنــــات 
فأنت لحظةَ اغتبته كتب اللهُ في صحيفته أنَّ هذه بألف حسنة فتقول: (إذن اضربني، واشتمني، واصرخ فيّ)، فيقول: أبدًا أنا أريد حقّي ألف حسنة. فتقول له: (أنا آسف.. أنا مخطئ.. لن أعود لذلك، أنا تبت إلى الله)، فيردّ عليك: (أعطني حقّي.. أعطني حسناتي..)، فتقول: (يا ربّي هذا الرجلُ سيدخلني النّار ليس معي حسناتٌ). فيقول الله: "فيقول الله لك هذا الديوان حقُّ كلِّ إنسان على أخيه لا يغفره الله".

أبدًا فأنت مجبر أن تعطيه ألف حسنة. فتقول: (أنا أفلست..لم يعد معي حسنات!!! حسناتك نفدت)، فيقول لك: (لا بأس أنا عندي سيئاتٌ كثيرة؛ فاحمل من ذنوبي ألف سيئةٍ)، وإذا حملت ألف سيئة ستسقط في نار جهنّم -والعياذ بالله- وعلى هذه القنطرة قد يُقتصُّ للأب من ابنه، أو للابن من أبيه، للأم من ابنتها، أو للبنت من أمّها، للأخ من أخيه، فعلى هذه القنطرة يحصل القصاصُ ممكن يَقتصّ من أيِّ شخص لأيَّ شخصٍ آخرَ. ويومَ القيامةِ الكلُّ يقول: (نفسي.. نفسي). فكلُّ واحدٍ يقول المهمّ نفسي لا أحدَ سيضحي عن أحدٍ، أو لن يسامحَ أحدٌ أيَّ أحدٍ. الكلُّ سيأخذُ حقَّه.
فكيف بك يومها ماذا ستصنع؟؟!!!
هي هذه: {إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ} ]المائدة: 29[. عندما تكون غيرَ حريصٍ في هذه الدنيا على أَخْذِ حقِّـك، بل تريد حقَّـك في الآخرة، وتقول لخصمك: (أريد يوم القيامة أنْ أشاهدَك وأنت تحمل ذنبي وذنبك). في الدنيا آذني وكلْ حقّي واعمل كلَّ الذّي تريده لكنْ ستكون لي الآخرة بإذن الله، هذه هي: {إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ}. 
كيف شئت لك يوم ..!

{وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ} {وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ}. وكأنّه يقول له: اظلم كيف شئت. لك يوم ولنا يوم نقفُ أمام الحكم العدل ويُقتص من الظالم للمظلوم..

إخوتي ،،،

 ينبغي أن تكون في حياتك وقفة:

· لا تستقصِ في الدنيا حقّك ليقينك بأن هناك آخرة. 

· لا تستقصِ في الدنيا ردَّ فعلك؛ لعلمك أن هناك يوم آخر فيه الحق المجرد والحق المطلق. 

· إياك أن تأكل حق أحد إيّاك.. إيّاك، خفْ من الله، اتقِّ الله وخفِ الله يا عبد الله. 
هما ميزّتان لخلق أهل الدين
خشيـــــــــــة الله.
ورجـــــــــــــــــاء الآخرة.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





إخوتي.. وأحبّتي ،،،


إنّني أريد في هذه الوقفة، أن نقف ونتأمل قول هابيل لقابيل: {لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ}  


أن ننظر: ما الذّي منع هابيل من أن يواجه قابيل بمثل ما واجهه به؟ لماذا لم يقل هابيل له لو اقتربت مني لتقتلني لأقتلك؟ ما الذي منعه؟  


سببان هما:


1- الخوف من الله: {إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} 


2- الإيمان بالآخرة: {إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ} أنّه لا يريد أن يكون ظالمًا، ولا يريد أن يدخل النّار وهذا هو الإيمان بالآخرة.











